
معتز الفجيري

ــا أواجَــــــــــــه بـــــســـــؤال فـــــي المـــنـــتـــديـــات  ــنــــدمــ عــ
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة عـــن أولـــويـــة الإصــــاح 
المطلوبة لتحسين وضعية حقوق الإنسان 
في مصر يكون ردّي، بلا تردّد، هو ضرورة 
ضمان شعور المصريين بالحد الأدنــى من 
 فــي الــحــريــة والأمــــن الــشــخــصــي. في 

ّ
الــحــق

غــيــاب الــشــعــور بــالــحــد الأدنـــــى مـــن الأمـــان 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  والــــســــامــــة الــشــخــصــيــة فــ
الــســلــطــات الــعــامــة والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، لن 
يــســتــطــيــع الــنــشــطــاء المـــصـــريـــون المــنــفــيــون 
خــارج البلاد الــعــودة إلــى مصر، حتى وإن 
دعــتــهــم السلطة إلـــى الـــعـــودة، وتــصــبــح أي 
دعـــايـــة لـــحـــدوث انـــفـــراجـــة حــقــوقــيــة مــجــرّد 
ــــارغ وخـــــداع لـــلـــرأي الـــعـــام الــداخــلــي  لــغــو فـ
يــتــعــرّض أي شخص  يــمــكــن أن  ــي.  ــدولــ والــ
في مصر، ناشطاً سياسياً كــان أم مواطناً 
ــــت، ويــخــضــع  عـــاديـــا، لــاعــتــقــال فـــي أي وقـ
إنسانية  ظـــروف  فــي  الاحــتــيــاطــي  للحبس 
مـــن دون أي ضــمــانــات  ــنـــوات،  لـــسـ قــاســيــة 
ــــل لــعــدالــة  جـــــادّة لــلــعــدالــة الــجــنــائــيــة. الأصـ
الأنــظــمــة الــجــنــائــيــة افـــتـــراض إخـــاء سبيل 
إمكانية  مــع  التحقيقات،  ذمّـــة  على  المتهم 
بالتعاون  تلزمه  مختلفة  ضمانات  وجــود 
ــهــــزة  ــأ أجــ ــلــــجــ ــات الــــتــــحــــقــــيــــق. وتــ ــ ــهـ ــ ــع جـ ــ مــ
بشكل  فقط  الاحتياطي  للحبس  التحقيق 

علي أنوزلا

ــف الــعــفــو المــلــكــي الـــصـــادر فــي المــغــرب، 
ّ
خــل

الذكرى  بمناسبة  المــاضــي،  الاثــنــن  مساء 
ــن لــــتــــولــــي مــحــمــد  ــريــ ــشــ ــعــ الــــخــــامــــســــة والــ
لك، ارتياحاً واسعاً في أوساط 

ُ
السادس الم

الـــــرأي الـــعـــام، خــصــوصــا أنــــه، هــــذه المــــرّة، 
ــدوّنــــن  شـــمـــل صــحــافــيــن ونـــاشـــطـــن ومــ
ــيــــل  ــرائــ ــنــــاهــــضــــن لـــلـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع إســ ومــ
وإســـامـــيـــن. وضـــجّـــت صــفــحــات المـــواقـــع 
الاجتماعية في المغرب بالترحيب بالقرار 
داخل  كبيرة  بفرحة  قبل 

ُ
است الــذي  الملكي 

ــيــــة والـــحـــقـــوقـــيـــة فــي  الـــســـاحـــتـــن الإعــــامــ
كــان منتظرا،  الــذي  العفو،  المغرب. وشمل 
ــي لـــلـــمـــلـــك،  ــفــــضــ ــل الــ ــيــ ــوبــ ــيــ بـــمـــنـــاســـبـــة الــ
صحافيين بارزين، مثل توفيق بوعشرين 
ما  الــراضــي،  وعمر  الريسوني  وسليمان 
يجعل الــســجــون المــغــربــيــة، لأول مــرة منذ 
ــنـــوات، خــالــيــة مـــن الــصــحــافــيــن. وهـــذا  سـ
فـــي حـــد ذاتــــه خــبــر مـــفـــرح. كــمــا تضمّنت 
لائحة العفو مدوّنين ونشطاء مناهضين 
للتطبيع، بينهم ثلاثة ينتمون إلى جماعة 
أكبر جماعة إسلامية  والإحــســان،  الــعــدل 
العفو  المــغــرب. واستفاد من  في  معارضة 
محكومون في قضايا التطرّف والإرهاب، 
ــم وتـــوجـــهـــاتـــهـــم  ــهـ ــفـ ــواقـ ــد مــــراجــــعــــة مـ ــعـ بـ

الفكرية، ونبذهم التطرّف والإرهاب.
وإذا كــانــت الــفــرحــة قــد عــمّــت بــيــوت أســر 
ــــفــــرج عــنــهــم المــحــظــوظــن، فــإنــهــا ظلت 

ُ
الم

نـــاقـــصـــة بـــمـــا أن الـــعـــفـــو اســتــثــنــى أشــهــر 
المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن فــي المـــغـــرب، وهــم 
ــريـــــف« الــــــذي شــهــده  ــ مــعــتــقــلــو »حـــــــراك الـ
المغرب عام 2017، ويتعلق الأمر بسبعة، 
الزفزافي،  الحراك ناصر  من بينهم زعيم 
يناهز  سجنية  عقوبات  هـــؤلاء  ويقضي 
عة بينهم على 

ّ
مجموعها مائة سنة موز

شكل أحكام قاسية تراوح ما بين 20 و15 
و10 سنوات.

كما لم تشمل الفرحة بيت نقيب المحامين 
محمد زيّان، الذي سبق له أن شغل منصب 
ــان فــــي تــســعــيــنــيــات  ــســ ــر حـــقـــوق الإنــ ــ وزيــ
ــرب، وصـــــدر في  ــغــ الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي المــ
يُــديــنــانــه بعقوبات  أخــيــراً، حكمان  حــقــه، 

عبير نصر

ــاتــــت ســــوريــــة مــنــطــقــة أنــــقــــاض مــتــصــلــة  بــ
ــات حــــكــــم »الأبــــــــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ بـــــرمـــــزيـــــات وحـ
المـــقـــدّس«، ولــيــس ضــربــا مــن حسبةٍ عبثيةٍ 
 بــشــار الأســـد كـــان أســيــرَ الفهم 

ّ
ــرارُ بـــأن ــ الإقـ

السطحي للسياسة في تعاطيه مع الأزمة 
السذاجة  من  رد 

ّ
مط نسقٍ  وعلى  السورية، 

ــرّ »طـــــوعـــــا« إلــــــى ســـاحـــة  ــ ــــجـ الـــســـلـــطـــويـــة انـ
 

ّ
كل فيها  يُــمــارَس  التي  السياسة«  »أبالسة 

أنـــــواع المــــؤامــــرات والـــدســـائـــس. ومـــا يمكن 
غــنــمــه مـــن مــخــرجــات هـــذه الــلــعــبــة الـــقـــذرة، 
الــوطــنــي الوحيد!  فــي تــصــوّره، هــو الممكن 
ماثلة،  السورية  الكارثة  يُبقي  نحوٍ  وعلى 
ق 

ِّ
تحق

ُ
الم استيعاب  في  الذريع  فشله  وبعد 

ــمــكــن تــحــقــيــقــه، غـــدت ســيــاســات الأســـد 
ُ
والم

 لــلــبــاد، وأداة لــتــمــريــر الــخــضــوع 
ً
مــمــســحــة

لـــواقـــع كـــارثـــي مـــن دون اعـــتـــبـــارٍ لــلــثــوابــت 
ــطــــرح ســـرديـــة  ــا يــ ــ الــــوطــــنــــيــــة. وفــــــي هــــــذا مـ
فــجــائــعــيــة فـــي هـــامـــشٍ ســــوري يُــخــبــر أكــثــر 
زه مــنٌ غـــاصّ بصراعات 

ّ
مــمّــا يــوحــي، يــعــز

ومــنــازعــات جعلت مــن مصير الأســـد رهناً 
والتحالفات  السياسي  المشهد  بتعقيدات 
الزعيم  يذهب  وبينما  المتشابكة.  الــدولــيــة 
 
ّ
 السياسة فن

ّ
الألماني، أوتو بسمارك، إلى أن

تزو،  الصّيني سون  الجنرال  يؤكّد  الممكن، 
 »قــمّــة الحكمة 

ّ
أن الــحــرب«،   

ّ
فــي كتابه »فـــن

 تحصل من الخصم على ما 
ْ
والتفوق في أن

تريد من دون قتال«. في المقابل، عجز الأسد 
عن استشراف المستقبل، ليجعل من قنص 
غنائم المستحيل ممكناً، فذهب إلى الأسوأ 
ــبــــاد فــــي مـــيـــاديـــن الــتــمــكــن  عـــنـــدمـــا زجّ الــ
أربابها  أنــه واحــدٌ من  والترويض، معتقداً 
وفـــرســـانـــهـــا. وإذا صــــحّ مـــا تـــقـــدّم حــرفــيــا، 
أليمة،  تراجيديا  الــســوريــة  الأزمـــة  ستغدو 
إلى  بالنسبة  فالسياسة  نهايتها،  قة 

ّ
معل

بشار الأسد متعة المساومة على مستعمرةٍ 
خاصة دخــل والــده إليها على ظهر دبابة، 
»فــاتــحــا«. وهـــذا نـــزرٌ يسير مــن الــشــؤم في 
ى منطق القطع 

ّ
موازاة التسليم أن الابن تبن

 
ّ
مات التاريخية، لذا لم يستوعب أن

ّ
مع المسل

 تمييز ما يمكن 
ّ
المنتصر هو الضليع في فن

 شعرة معاوية التي ما انقطعت 
ّ
إنقاذه، وأن

ب 
ّ
بينه وبين الناس يوماً كانت سبب تجن

الفتنة في الشام رغم غليانها.   
وبُغية إحراز قدر أكبر من الوضوح، لطالما 
 السياسة 

ّ
ــار الأســـد فــكــرة أن

ّ
غـــاب عــن بــش

ليست عملية ذهنية بسيطة تنتهي بنزع 
فــتــيــل الـــواقـــع المــتــفــجّــر، بـــدلالـــة أنــــه ألــحــق 
هزائم هائلة بالسوريين، لكنه عاجز حتى 
ــن تــحــقــيــق أيّ نـــصـــرٍ حــقــيــقــي،  الــلــحــظــة عـ
أو  هــو صــحــيــح  بــمــا  تتعلق  لا  فسياسته 
أفضل، بل بما يمكن فعله لحماية عرشه، 
عبر استنفارٍ كامل الدسم ضد عالم عدائي 
 عليه وقائع 

ّ
مُتربّص، عبثاً. وحسب ما تدل

 
ّ
 أغلب من أتقنوا »فن

ّ
ــروى، فإن

ُ
تاريخية ت

المــمــكــن فـــي زمــــن المــســتــحــيــل« اســتــطــاعــوا 
 
ّ
ــدان. ويــــبــــدو أن ــ ــيــ ــ ــى المــ ــ ــقــــوة إلــ الـــــعـــــودة بــ
الأسد لن يعود زعيماً مطلقاً في ساحات 

عبد اللطيف السعدون

ــســع لمــزيــدٍ من 
ّ
»لـــم يــعــد الــزمــن الــســوري يــت

الوعود بالمراجعة   والـــدوران، وتكرار 
ّ

اللف
ــم يــعــد  ــر، كـــمـــا لــ ــنـــظـ والـــتـــغـــيـــيـــر وإعــــــــادة الـ
المــواطــن الــســوري فــي وارد انــتــظــار غــودو 
الــــذي يــجــيء ليطعمه مـــن جــــوع، ويــؤمــنــه 
من خــوف. وســواء أصبح حــزب البعث في 
الواجهة أو في الخلفية، فانه لم يعد سوى 
ــادت، ولــم  ــ ــادت يــومــا ثـــم بـ حــركــة مــيــتــة، ســ
تعد تملك مــا يؤهلها كــي تــقــوم مــن رقــدة 
المــــوت«. ... هــكــذا هــو وضـــع ســوريــة الــيــوم 
كما اختصره لي، في رسالةٍ لافتة، ناشط 

سوري معارض.
يضيف الناشط السوري القول إن الحراك 
الــشــعــبــي لـــم يــتــمــكّــن مـــن إنـــضـــاج صيغة 
ــؤدّي إلـــى حـــل ديــمــقــراطــي. ربــمــا بسبب  ــ تـ
عدم قدرة الفصائل المعارضة على توحيد 
ارتــهــان  رؤاهـــا ووجــهــات نظرها، وبسبب 
مــعــظــمــهــا لــــــدول وقــــــوى خـــارجـــيـــة، إلا أن 
ــداء، بــنــســخــتــهــا  ــويــ ــســ شــعــلــة انـــتـــفـــاضـــة الــ
الجديدة في مارس/ آذار من العام الجاري، 
لا تــزال باقية، وقــد وضعت أمــام من يهمّه 
الأمر شرط التغيير المطلوب بوضوح، »أن 
فــي دمــشــق دولـــة مدنية ديمقراطية  تــقــوم 
مـــن دون مــرجــعــيــة طــائــفــيــة أو حــزبــيــة أو 
عــرقــيــة«، أي إعـــادة ســوريــة إلــى عنفوانها 
 من ذلك، 

ّ
الأول، لن يرضى السوريون بأقل

كما لا يريدون أن يكونوا مثل ذلك الفقير 
البرتغالي  الكاتب  الــذي روى حكايته مرة 
جـــوزيـــه ســـارامـــاغـــو، والـــــذي عــنــدمــا طلب 
والسوريون  بالصبر،   

َّ
تحل له  قيل  صدقة 

باتوا يعيشون على صفيح ساخن  الذين 
وقد نفد صبُرهم، لا يريدون لأنفسهم هذا 
الموضع، ولا يطلبون صدقة من هذا الطرف 
نــفــاد  يــجــعــلــوا  أن  ــريــــدون  يــ إنـــمـــا  ذاك،  أو 
ممن  بــعــضٍ  لــدى  الصبر محسوسا حتى 
اليوتوبيا،  النوم على وقع أحــام  اعتادوا 

أو العيش على خداع السياسة ومكرها.
ــا أن عـــمـــلـــيـــة »إعـــــــادة  ــعــــروفــ وقــــــد صــــــار مــ
الــتــمــوضــع« الـــتـــي يــتــحــدّث عــنــهــا الإعــــام 
الــرســمــي، والــتــي تــقــوم على أســـاس وضع 
ــــن خــــــال إزاحــــــة  ــــي الــــواجــــهــــة مـ ــــزب فـ ــــحـ الـ
»الحرس القديم« وتطعيم هيئاته القيادية 
بــعــنــاصــر شـــابـــة قــيــل إنـــهـــا ســــوف تتكفل 
بـــضـــخ روح جــــديــــدة فـــيـــه تـــؤهـــلـــه لــقــيــادة 
ــات وتـــــحـــــولات، إن هـــذه  ــ ــــاحـ ــلـــة إصـ مـــرحـ
الــعــمــلــيــة لا يــنــظــر إلــيــهــا الـــشـــارع بــجــدّيــة، 
إذ اعــتــاد النظام كلما أحــاطــت بــه الأزمــات 

استثنائي وبشكل ضيق عندما يكون ذلك 
الإجــراء ضرورياً لمنع متهم من الهروب أو 
حماية لآخرين أو منع وقوع جريمة أخرى. 
البلدان يحق لأي محبوس  مــن  وفــي كثير 
القضاء  أمــام  اعتقاله  الــفــوري ضــد  التظلم 
اللجوء  فــي  التضييق  والمــحــايــد.  المــســتــقــل 
تقتضيه  أمــر  هــو  الاحتياطي  الحبس  إلــى 
المحاكمة  وضمانات  المتهم  حقوق  حماية 
بــراءة  افتراض  مبدأ  مقدمتها  في  العادلة، 
والأمــان  الحرية  فــي  الحق  المتهم، وحماية 

الشخصي. 
عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلـــك، الأصـــل فــي مصر، 
ــقــــود طـــويـــلـــة، تــــعــــرّض المــتــهــمــن  ــنــــذ عــ ومــ
ــي.  ــاطــ ــيــ ــتــ ــبـــس الاحــ ــلـــحـ ــم لـ ــهــ ــه بــ ــبــ ــتــ ــشــ والمــ
ــادة مـــا يــتــســم أســـلـــوب الــنــيــابــة الــعــامــة  ــ وعـ
بــالانــتــقــائــيــة وعــــدم الاتـــســـاق فــي قــراراتــهــا 
متهمين  حبس  أو  سبيل  بــإخــاء  المتعلقة 
على ذمة التحقيقات. وقد توحّشت ظاهرة 
الأخيرة  السنوات  في  الاحتياطي  الحبس 
مع إجراء عدة تعديلات لقانون الإجــراءات 
ي قوانين مكافحة الإرهاب، 

ّ
الجنائية، وتبن

ــدّت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــنــيــابــة  ــ ــتـــي أمــ والـ
ــر فــي  ــبـ الـــعـــامـــة والمـــحـــاكـــم بـــصـــاحـــيـــات أكـ
)وتجديد(  وإصـــدار  الأفــــراد،  على  ظ 

ّ
التحف

والــذي تحوّل  الاحتياطي،  الحبس  قـــرارات 
ــد ذاتـــــه بـــــدون مــحــاكــمــة.  إلــــى عـــقـــاب فـــي حـ
الحبس  التوسّع في استخدام  ويسهّل من 

خــصّــص الـــحـــوار الــوطــنــي، أخـــيـــراً، جلسة 
حظيت بتغطية إعلامية واسعة في مصر، 
لمــنــاقــشــة مــــوضــــوع الـــحـــبـــس الاحــتــيــاطــي 
وإصــــاح مــنــظــومــة الــعــدالــة الــجــنــائــيــة في 
سياسيون  معتقلون  فــيــهــا  شــــارك  مــصــر، 
ــفــــرج عـــنـــهـــم حـــديـــثـــا، وكـــانـــت  ســـابـــقـــون مــ

الإنــســان  لحقوق  الوطنية  الاستراتيجية 
ــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــرئـ
قد   2021 أيــلــول  فــي سبتمبر/  الــســيــاســي 
اعتبرت أن التوسّع في الحبس الاحتياطي 
يشكل تهديدا للحق في الحرية الشخصية، 
وأوصـــــــت بــــإدخــــال تـــعـــديـــاتٍ عـــلـــى نــظــام 
يــهــدف إجــراء  الحبس الاحــتــيــاطــي. وفيما 
التحقيقات  إلــى حماية سير  الحبس  هــذا 
في القضايا الجنائية، تخضع مصر لدورة 
جديدة للاستعراض الدوري الشامل لملف 
حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان 
بالأمم المتحدة في جنيف في يناير/ كانون 
ــراع حاليا  الــثــانــي المــقــبــل، وقــد يــكــون الإســ
الوطني  للحوار  جــديــدة  عقد جلسات  فــي 
مخصّصة لموضوعات حقوق الإنسان في 
ومــحــاولــة  جــنــيــف،  لجلسة  التمهيد  إطـــار 
يمكن تسويقها  إيجابية  ــرات 

ّ
مــؤش إعـــداد 

خصوصاً  الجلسة،  فــي  الــدولــي  للمجتمع 
ــادّة  ــقـــادات حــ ــتـ أن الــحــكــومــة تــعــرّضــت لانـ
دورة  في  الدولية  الفضيحة  بمثابة  كانت 
الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019. ومع التسليم بحسن 
الــنــيــات والــجــدّيــة لـــدى مــشــاركــن كثيرين 
مــن أصحاب  الجلسة، خصوصاً  هــذه  فــي 
الخلفية الحقوقية، تبقى جدّية هذا المسار 
ونـــجـــاحـــه مـــرهـــونـــا بـــمـــدى قـــبـــول الــســلــطــة 
ــهــــزة الأمــنــيــة والــســيــاديــة  الــحــاكــمــة والأجــ

واستعدادها للتفاعل معه، وخصوصاً أنه 
قبل يوم من انعقاد جلسة الحوار الوطني، 
اعــتــقــل رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر أشـــــرف عــمــر، 
ووجــهــت لــه الاتــهــامــات المــعــتــادة فــي مثل 
هــذه الــقــضــايــا، مثل »نــشــر أخــبــار كــاذبــة«، 
و»الانــضــمــام لجماعة إرهــابــيــة«، و»ســـوء 
الاجتماعي«،  التواصل  وســائــل  استخدام 
وقــرّرت النيابة حبسه احتياطياً 15 يوماً. 
ما نشر عن وقائع الاعتقال نفسها لأشرف 
عمر مــن بيته ووســـط أهــلــه مــروّعــة، وكــأن 
الدولة في مواجهة مجرم له سجل خطير 

في الإجرام.    
لــيــس تــعــديــل نـــظـــام الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
الــراهــن مسألة تقنية  المــصــري  السياق  فــي 
ــات تـــشـــريـــعـــيـــة وحـــســـب  ــ ــــاحــ تـــتـــطـــلـــب إصــ
ــى مـــن المــكــاشــفــة السياسية  بــــدون حـــد أدنــ
ــي 

ّ
والمـــصـــالـــحـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة. يــــدخــــل تــفــش

ــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة والـــتـــوظـــيـــف غــيــر  الاعــ
ــــي صــلــب  المـــــبـــــرّر لـــلـــحـــبـــس الاحــــتــــيــــاطــــي فـ
الـــصـــراع الــســيــاســي الــصــفــري المــمــتــد منذ 
سنوات في البلاد بين السلطة ومعارضيها 
ومنتقديها، والتعامل معه كاشف عن مدى 
الإرادة السياسية لنخبة الحكم في تغيير 
مع  التعامل  في  والسياسي  الأمني  النهج 
المـــعـــارضـــة والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، والمــجــتــمــع 

المصري ككل.    
)أكاديمي وحقوقي مصري(

ويقول  ســنــوات.  الــنــافــذ خمس  بالحبس 
ــكـــام صــــدرت عــلــى خلفية  دفـــاعـــه إن الأحـ
الأمنية،  وللأجهزة  للحكم  المنتقدة  آرائــه 
بأنه  الإنــســان  حقوق  منظمّات  فه 

ّ
وتصن

أكبر معتقل رأي في المغرب، بما أن عمره 
يناهز 82 سنة، ومــع ذلــك، لم يشفع له لا 
ه ولا أمراض الشيخوخة التي يعاني 

ّ
سن

ع بالعفو مثل باقي المعتقلين.
ّ
منها للتمت

الــعــفــو الملكي  أمـــا المــجــمــوعــة المنسية مــن 
فــهــم المــعــتــقــلــون الــصــحــراويــون، وهـــم 19 
اعتصاما  تنظيمهم  خلفية  على  مدانون 
تحت الخيام في ضواحي مدينة العيون، 
نهاية  الغربية،  الصحراء  حواضر  كبرى 
اجــتــمــاعــيــة.  مـــطـــالـــب  لــــرفــــع   ،2010 عـــــام 
وأدّى تدخل قوات الأمن المغربية لتفكيك 
المعتصمين،  مع  مواجهات  إلــى  مخيمهم 
ما تسبّب بسقوط عناصر من قوات الأمن 
ومن المعتصمين. وصدرت في حق هؤلاء، 
قادة  المغربية  السلطات  اعتبرتهم  الذين 
المؤبد  بين  ما  قاسية،  أحكام  المعتصمين 
أمام  نــافــذة، بعدما دينوا  و30 و20 سنة 
محكمة عسكرية. ... وفي الحالات الثلاثة 
صدرت عدة تقارير عن منظمّات حقوقية 
ــــي طــبــيــعــة  مـــغـــربـــيـــة ودولــــــيــــــة، تـــطـــعـــن فـ
المــحــاكــمــات الـــتـــي خــضــعــوا لـــهـــا، كــونــهــا 
ما  الــعــادلــة،  المحاكمة  معايير  تحترم  لــم 
م، حسب التقارير، الإفراج عن 

ّ
أصبح يحت

المعتقلين الذين دينوا على أثرها.
استثناء هؤلاء المعتقلين من العفو الملكي 
المــعــلــن غــيــر مــفــهــوم، وغــيــر مـــبـــرّر، وغير 
ــه جـــعـــل الـــفـــرحـــة نــاقــصــة  ــ مـــســـتـــســـاغ، لأنـ
ــــل مـــا زال  والــعــفــو غــيــر شـــامـــل، لــكــن الأمـ
كبيرا في المستقبل، لتأتي مبادرة ملكية 
قريبة تفتح باب الحرية واسعاً أمام من 
ومعتقلي  سياسيين  معتقلين  من  وا 

ّ
تبق

الــــرأي فــي ســجــون المـــغـــرب. وهــــذا مطلب 
قوى حية كثيرة في المغرب تعتبر العفو 
الشامل بداية لصفحة جديدة تعيد الأمل 
 

ٌ
البناء، فالمغرب مقبل إعــادة  في إمكانية 
ومهمّة،  كبيرة  دولــيــة  استحقاقات  على 
ومن مصلحته تنظيف سجله في مجال 
منافسة  استضافة  قبل  الإنــســان  حقوق 
المـــونـــديـــال عــــام 2030. فـــي بـــدايـــة تــولــيــه 

الحسم، والمثال الأبــرز في السياق تورّطه 
 

ّ
لكل بالتقسيط  فــي بيع ســوريــة  الــكــارثــي 
مــن إيـــران وروســيــا، ثــم فشله فــي الخروج 
عليه هامش  بعدما ضــاق  من جلبابهما، 

المناورة!
ــكّ  ــلـــى فـ ــلــــيــــه، يـــعـــمـــل الأســـــــد حــثــيــثــا عـ وعــ
ــإيـــران، خــصــوصــا،  ــبـــاط الــتــدريــجــي بـ الارتـ
مــن خــال عــزل نفسه عــن أحـــداث الــجــوار، 
مــع دول المنطقة،  الــتــســويــة  أبــــواب  وفــتــح 
ــة رســـمـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــــاضـ ــــت حـ ــانــ ــ ــي كــ ــ ــتــ ــ ــ ــــى ال ــتـ ــ حـ
ــد وزيـــــر  ــ ــ ــا الــــتــــي أكـ ــيـ ــركـ ــتـ لــــلــــمــــعــــارضــــة، كـ
ــعـــداد  ــتـ ــا، هــــاكــــان فـــــيـــــدان، اسـ ــهـ ــتـ ــيـ خـــارجـ
أنـــقـــرة لــتــحــويــل عــاقــتــهــا بــالمــعــارضــة من 
النظام  إلــى وسيط بينها وبــن  داعــم لها 
لتحقيق المصالحة. إذن، لا خيار آخر أمام 
ــران في   وجـــود إيــ

ّ
الأســـد الـــذي اكــتــشــف أن

ســوريــة أبــعــد وأعــمــق مــن مــوضــوع ديــون 
 تدخلها »الأخــاقــي«، على حدّ 

ّ
مالية، وأن

السابق،  الإيــرانــي  الخارجية  وزيــر  تعبير 
جوهر  يفضح  اللهيان،  عبد  أمير  حسين 
المشروع الفارسي، وقد يكون الحبل الذي 
ة الجحيم، بعد 

ّ
سيجرّ السوريين إلى حاف

فتح  بشأن  صريحة  إسرائيلية  تهديداتٍ 
القضاء  الشمالية مع لبنان بغية  الجبهة 
عــلــى أذرع إيــــران فــي المــنــطــقــة، مــا سيضع 
ســوريــة، حــكــمــا، فــي عــن الــعــاصــفــة، حتى 

وإن لم تكن الحرب بغطاء سوري مباشر.
 طهران 

ّ
إن الــقــول  ع 

ّ
التنط بــاب  ولــيــس مــن 

ســتــزيــد ضــغــوطــهــا الــخــانــقــة عــلــى دمشق 
بخصوص ضرورة الانسحاب التركي من 
ســوريــة، والــنــظــام مــا زال يـــراوغ ويماطل. 
 بــــشــــار الأســــــــد، خـــال 

ّ
 عـــلـــى ذلـــــك أن

ّ
يـــــــدل

انتخابات مجلس الشعب السوري أخيراً، 
كان واضحاً في الردّ على الدعوات التركية 
ــــوار بـــقـــولـــه: »لا نـــضـــع شـــروطـــا  ــــحـ إلـــــى الـ
لإعــــادة الــعــاقــات مــع تــركــيــا، بــل نتحدث 
الــدولــي«.  القانون  يفرضها  متطلبات  عن 
ومـــمّـــا يـــبـــدو حـــاضـــراً بـــقـــوّة فـــي الــســيــاق 
ــادّة، بــل وانــقــابــيــة في  وجـــود انعطافة حــ
تصريحات الأسد ومواقفه، بعدما أصبح 
مــتــعــارضــة لا يستطيع  بــوقــائــع  مــحــاطــا 
الــتــحــرّر مــنــهــا. فــهــا هــو يظهر وحــيــداً في 
انتخابات مجلس شعبه، لا تسنده زوجته 
»الـــعـــصـــريـــة« أو تـــبـــاركـــه ابــتــســامــة الــثــقــة 
وعلى  »الــشــقــراء«.  بمستشارته  الــخــاصــة 
ع ضحكاته الصفراء أو 

ِّ
غير عادته، لم يوز

 
ّ
وكــأن السمجة،  التهريجية  نكاته  يــســوّق 

لــعــنــة ســـــوداء حـــوّطـــت مـــزاجـــه الــســيــاســي 
»الـــهـــزلـــي«، تــفــضــح تـــورّطـــه فــي مــواقــف لا 
يُحسد عليها. فمن جانب، يواجه ضغوطاً 
أمــام  الطريق  إيـــران لجهة قطع  هائلة مــن 
أيّ تقارب )ســوري - تركي( محتمل، ومن 
جــانــب آخـــر، تــبــارك روســيــا هـــذا الــتــقــارب، 
بـــهـــدف تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار إقــلــيــمــي يــخــدم 
أحــضــرت  لـــذا  الاســتــراتــيــجــيــة.  مصالحها 
ــارةٍ  ــد إلـــى مــوســكــو قــبــل أيــــام، فــي زيــ الأســ
بالتحولات  ربطها  عــدم  يمكن  لا  مفاجئة 
بلا  زيـــارة  المستجدّة.  والــدولــيــة  الإقليمية 
جــــدول أعـــمـــال أو إعــــان وصــــول وعــــودة، 

أن يــجــري تــغــيــيــرات شــكــلــيــة فـــي بــنــيــتــه لا 
تــنــعــكــس عــلــى مــجــمــل الـــوضـــع المـــــزري في 
الــداخــل، ولا على ثقة المجتمع الــدولــي به، 
 من 

ّ
كونه لا يسيطر عملياً سوى على أقــل

ــبـــاد، مــدعــومــا مـــن قــوة  نــصــف مــســاحــة الـ
ــثــــوري الإيـــــرانـــــي، ومــن  تــابــعــة لــلــحــرس الــ
قـــاعـــدتـــنْ عسكريتين  تــقــيــم  الــتــي  روســـيـــا 
ــم الــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــاسـ ــقـ ــتـ ــا تـ ــمـ ــيـ هـــــنـــــاك، فـ
الكردية،  الذاتية«  »الإدارة  الباقي  النصف 
المستندة إلى دعم أميركي، و»قوات سوريا 
سيطرتها  تحت  تقع  الــتــي  الديمقراطية« 
حـــقـــول نــفــطــيــة، و»هـــيـــئـــة تــحــريــر الـــشـــام« 
السلفية، وهــنــاك شــريــط حـــدودي تسيطر 
عــلــيــه قــــوات مـــن الــجــيــش الــتــركــي، إضــافــة 
الدولة  تنظيم  من  انتشار مجموعات  إلــى 
الإسلامية )داعش( ومن مليشيات إرهابية 

في أكثر من بقعة من البلاد.
صــحــيــحٌ أن هــنــاك حــالــة اهــتــمــام مستجدّ 
ـــرات العنف 

ّ
مـــن قـــوى دولـــيـــة فــرضــتــه تـــوت

الــقــائــمــة فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــشـــرق الأوســــط، 
ــئـــن الـــســـوريـــن  ــد مــشــكــلــة الـــاجـ ــاعـ وتـــصـ
المـــؤثـــرة عــلــى أكـــثـــر مـــن بـــلـــد، هـــنـــاك أيــضــا 
ــرار مجلس  مــحــاولــة لإعــــادة الــحــيــاة إلـــى قـ
الأمن 2254 الذي تحدّث عن عملية »انتقال 
ــا، مـــرّة  ــة. وأيـــضـ ــمـ ســيــاســي« وتــســويــة دائـ
أخــــــرى، هـــنـــاك إعـــــان إيــطــالــيــا عـــن إعــــادة 
ــيــــة مـــــع دمــــشــــق،  ــلــــومــــاســ ــا الــــدبــ ــاتــــهــ عــــاقــ
أوروبية أخرى،  مبادرة ربما تتبعها دول 
وانفتاح محسوب على دمشق من عواصم 
عربية. وهناك، في المقابل، عوامل سلبية، 
منها إصــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى عــدم 
ــع الــعــقــوبــات قــبــل أن يـــكـــون هـــنـــاك حل  رفــ
سياسي حقيقي ودائــم، وانعدام الثقة من 
المــبــاشــرة فــي إمكانية أن تفضي  الأطـــراف 
ــيـــرا،  إجـــــــــراءات الـــنـــظـــام الـــتـــي اتـــخـــذهـــا أخـ
الــحــزبــي والــرســمــي، إلــى  عــلــى الصعيدين 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــســاهــم فـــي بـــلـــورة حــل، 
وهـــي الإجـــــــراءات الــتــي لا تــعــدو أن تــكــون 
عملية »إعـــادة إنــتــاج« لما هو قائم، أو هي 
»جعجعة بلا طحن« لا يمكن لها أن تساهم 
فــي اخــتــراق الأوضــــاع الــراهــنــة وتفكيكها 

مقدّمة لتأسيس حالة جديدة واعدة.
يــخــلــص الــنــاشــط الـــســـوري المـــعـــارض في 
ــداء تــشــاؤمــه مـــن إمــكــانــيــة  ــ رســالــتــه إلـــى إبـ
حل الأزمــة السورية في المــدى المنظور، إلا 
السوريين  على  ولذلك  مفاجأة.  حدثت  إذا 
الانــــتــــظــــار، قـــبـــل أن يــــكــــون بـــإمـــكـــانـــهـــم أن 

يتنفسوا الصعداء!
)كاتب عراقي في كاراكاس(

عديدة  تعريف جرائم  الاحتياطي غموض 
في قانون العقوبات، والتي تستخدم فقط 
في مواجهة النشاط السياسي أو الحقوقي 

أو الإعلامي السلمي. 
اته، المعيار  ولم يعد القانون، حتى بكل سوء
في خضوع المصريين للحبس الاحتياطي 
المطوّل مع ابتداع أساليب جديده لتحايل 
أهمها  من  القانون،  على  الأمنية  الأجــهــزة 
ــرة تــــدويــــر المــعــتــقــلــن  ــاهــ ــظــ ــــعــــرف »بــ

ُ
مــــا ت

عــلــى الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة«، والــتــي تضمن 
أن المـــغـــضـــوب عــلــيــهــم ســيــســتــمــرّون رهــن 
الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي عــلــى ذمــــة كــوكــتــيــل 
مـــن الــقــضــايــا والاتـــهـــامـــات المــفــبــركــة الــتــي 
تــــضــــمــــن فــــقــــط مــــــــدّ الــــحــــبــــس وتــــجــــديــــده 
انــتــهــاء صلاحيته  الـــوقـــت مـــن دون  ــوال  طــ
أستاذ  اعتقال  اســتــمــرار  ويــعــدّ  القانونية. 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة أحـــمـــد الــتــهــامــي أحــد 
الــنــمــاذج الفجة لاســتــخــدام ســاح الحبس 
القبض على  إلقاء  وقــد جــرى  الاحتياطي. 
وظل   ،2020 حزيران  يونيو/  في  التهامي 
الوطني  الأمــن  لــدى  القسري  قيد الاختفاء 
17 يوماً، ثم خضع للتحقيق أمــام النيابة 
العامة التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة 
ثم  كــاذبــة،  وبيانات  أخبار  ونشر  إرهابية 
ــن الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي لــلــعــام  ــ ــع رهـ ــ وضـ
الــرابــع بــتــجــاوز المــــدّة الــقــانــونــيــة المسموح 
وقد  قضيته.  في  الاحتياطي  الحبس  بها 

لك قبل ربع قرن، أعطى محمد السادس 
ُ
الم

إشــارات قوية إلى الشعب المغربي بعثت 
الأمــــل عــنــد المــغــاربــة فــي وقـــت كــانــت فيه 
ــلــــك الــــراحــــل  ــقــــول المــ ــان يــ ــ ــا كــ ــمـ الـــــبـــــاد، كـ
الـــحـــســـن الــــثــــانــــي، عـــلـــى وشـــــك الإصـــابـــة 
ــة قـــلـــبـــيـــة، وكـــــــان لـــتـــلـــك الإشــــــــارات  ــنـــوبـ بـ
مفعولها السحري، بالرغم من أن الهدف 
الجديد،  العهد  منها كان إرســاء شرعية 
ــتـــي ســـتـــأتـــي كـــانـــت مــن  ــوات الـ ــنـ ــسـ لأن الـ
نتائجها تراجعات كبيرة على المستوى 
السياسي وعلى مستوى الحرّيات، وهو 
ــاد فـــتـــح الـــســـجـــون المـــغـــربـــيـــة أمــــام  ــ مــــا أعــ
معتقلي الرأي والحرية. اليوم، أمام الملك 
فرصة جــديــدة لــتــدارك كــل الأخــطــاء التي 
ارتكبت في السنوات الماضية، وتصحيح 
قــوي محصّن  المــســار، والتأسيس لمغرب 
بــالــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة والـــكـــرامـــة لكل 
ــانـــون، فــقــرار  ــقـ مــواطــنــيــه تــحــت ســقــف الـ
الــعــفــو الـــحـــالـــي ســيــبــقــى، رغــــم أهــمــيــتــه، 
بدون معنى إذا لم يتدارك باقي المعتقلين 
في  منها  المــحــرومــون  بــالــحــريــة  ع 

ّ
ليتمت

انــفــراج  لــم يتبعه  الــعــاجــل، وإذا  الــقــريــب 
ســيــاســي شـــامـــل يــعــيــد بـــنـــاء الــثــقــة بين 
الدولة والمجتمع، ويبعث الأمل من جديد 
ــســع لــجــمــيــع الآراء، 

ّ
فـــي بـــنـــاء مـــغـــرب يــت

والديمقراطية  والــكــرامــة  الــحــريــة  مــغــرب 
للجميع.

)كاتب وإعلامي مغربي(

ــدّداً، يــتــيــمــا ســيــاســيــا،  لــيــبــدو الأســـــد، مــــجــ
أو حــتــى  مـــتـــرجـــم  أو  مــــســــؤول  ــقـــه  يـــرافـ لا 
 نظيره الروسي 

ّ
ز هيبته، وكأن

ّ
حارس يعز

يتقصّد زجّه في مشهد سافر يفضح دوره 
ر 

ُ
»رئيس وظيفي يحض الراهن.  الحقيقي 

 قاهرة، لا شك، 
ٌ
عند الطلب فقط«. ضغوط

تـــضـــع الأســــــد عـــلـــى »المــــحــــكّ الـــســـيـــاســـي«، 
وتــضــيّــق أنــفــاســه وهـــوامـــشـــه، خــصــوصــا 
المطلوبين  لــوائــح  عــلــى  اســمــه  إدراج  بــعــد 
للمحكمة الجنائية بتهمة استخدام المواد 

الكيميائية في قتل السوريين. 
صادمة،  نــبــوءة  ثمّة  ليس  الحقيقة،  وفــي 
لــــكــــن تــــبــــعــــات مـــــأســـــاويـــــة ســــتــــكــــون لــهــا 
الــحــدث  »أبـــالـــســـة«   

ّ
أن الإدراك  بــالــتــأكــيــد. 

ســوريــة،  فــي  بالبقاء  متمسّكون  الــســوري 
بينما خسر الأسد ميدان الممكن والتمكين. 
 على مماطلات الأسد 

ّ
فها هي إيران تلتف

بــاســتــخــدامــهــا الـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة، إثــــر فــوز 
انتخابات  في  »قائمة شــام«  حي 

ّ
 مرش

ّ
كــل

مجلس الشعب السوري، والمدعومة منها، 
في حين لم يفز من باقي قوائم المستقلين 
ــح واحـــد. على الــتــوازي، يربط 

ّ
ســوى مــرش

غولر، شروط  يشار  التركي،  الدفاع  وزيــر 
حكومته للانسحاب من سورية بالوصول 
 ســيــاســي شـــامـــل«. وبــــا آلــيــاتٍ 

ّ
إلــــى »حــــل

 
ّ
تــغــيّــر ذاتـــيـــة، يــؤكّــد الــرئــيــس الـــروســـي أن
ــــروج مــن  ــــخـ ــي الـ بــــــاده لا تـــفـــكّـــر حـــالـــيـــا فــ
 
ّ
ــة. ســـبـــق هـــــذا كـــلـــه أن ــوريــ ــســ الأراضـــــــــي الــ
الكونغرس الأميركي  مجلس الشيوخ في 
أجــهــض مــشــروع قـــرار يــطــالــب بانسحاب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــة، بالتزامن 
مع انطلاق مناورات تدريبية بينها وبين 

»قوات سوريا الديمقراطية«، إلخ.
 المــعــطــيــات الــراهــنــة، 

ّ
نــافــل الـــقـــول، فـــي ظـــل

الــســوريــة  ــة   الأزمــ
ّ

لــحــل  أيَّ ملمح 
ّ
أن يــبــدو 

ــم تــأكــيــد  ــ ــفــــاؤل، رغـ ــتــ  عــبــثــي فــــي الــ
ٌ

إغــــــــراق
الــكــاتــب الــتــركــي، ســـرهـــان أركـــمـــان، أنـــه لا 
 عام 2024 

ّ
توجد مؤشرات ملموسة إلى أن

تبدّل  عاً 
ّ
متوق كــغــيــره،  ســوريــة  فــي  سيمرّ 

 ديناميكيات 
ّ

ظروف الهدوء النسبي لتحل
جــــــديــــــدة، مـــــا يــــدفــــع إلـــــــى طـــــــرح الــــســــؤال 
الجوهري: هل يستيقظ السوريون أخيراً 
سياقات  ضمن  يــأتــي  مختلف  واقـــع  على 
استيعاب سياسة  فــي  الأســـد  بــشــار  فشل 
الممكن ومــا يمكن إنــقــاذه فــي زمــنٍ ســوري 
ــن حـــفـــرة إلــى  ــو الـــــذي يـــتـــحـــرّك مـ حـــــرج؟ هـ
ـــــى آخــــر،  ــل تــــاريــــخــــي إلـ ـــن فـــشـ ــ أخــــــــرى، ومـ
القائم  المستعصي  الــوضــع  مــع  متعاطياً 
تعكس،  التي  نفسها  السطحية  بالعقلية 
ن المزمن لذهنية 

ّ
من دون أدنى شك، التعف

ــت 
ّ
»الأســــــــد إلـــــى الأبـــــــــد«، نـــمـــوذجـــا لــلــتــعــن
قاتِل، والقاتل في آن واحد.  

ُ
السياسي الم

)كاتبة سورية(

الحوار الوطني ومأساة الحبس الاحتياطي  في مصر

عفو ملكي في المغرب 
وفرحة ناقصة

الأسد وأبالسةُ الحدث السوري

سورية... تغيير 
أم جعجعة بلا طحن؟

يدخل تفشّي 
الاعتقالات التعسفية 
والتوظيف غير المبرّر 

للحبس الاحتياطي 
في صلب الصراع 

السياسي الصفري 
في مصر بين السلطة 

ومعارضيها

يبقى قرار العفو، 
رغم أهميته، بدون 

معنى إذا لم يتدارك 
باقي المعتقلين

تلتفّ إيران على 
مماطلات الأسد 

باستخدامها القوة 
الناعمة، إثر فوز كلّ 

مرشّحي »قائمة 
شام« في انتخابات 

مجلس الشعب، 
المدعومة منها

آراء

أرنست خوري

فور إعلان السلطات الفنزويلية فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة تمتد ست 
سنوات بأصوات 51.2% من الناخبين، صدرت مواقف لا يمكن قراءة الحدث من دون 

التوقف عندها، هنا بعضها: 
النتائج... يطالب  »يجب أن يفهم نظام )نيكولاس( مــادورو أن من الصعب تصديق 
المنفى،  فــي  الفنزويليين  مــايــن  ذلــك  فــي  بما  الفنزويلي،  والــشــعــب  الــدولــي  المجتمع 
التعليق  التحقق منها«.  الكاملة. تشيلي لن تعترف بأي نتيجة لا يمكن  بالشفافية 
لرئيس تشيلي غابرييل بوريك، اليساري »جداً«. أما صاحب عبارة »من المهم إزالة 
خارجية  وزيــر  موريللو  جيلبيرتو  لويس  ســوى  فليس  النتائج«،  حــول  أي شكوك 
اليسار  بيترو. شيخ  هو غوستافو  آخــر  راديكالي  يساري  يرأسها  التي  كولومبيا 
البرازيلي لولا دا سيلفا )78 عاماً( استشعر سلفاً ما قد يفعله  الرئيس  اللاتيني، 
مادورو )61 عاماً(، هو الذي يعرفه منذ كان مجرد تلميذ في مدرسة هوغو تشافيز، 
فــأعــرب، قبل أيــام مــن انتخابات الأحــد المــاضــي، عــن قلقه وخــوفــه مــن سير الأمــور، 
مقدماً لأحد ممتهني خطاب محاربة الإمبريالية )وهي عند معظم اليساريين حكر 
م: عندما نفوز 

ّ
 لهضمه: »على مادورو أن يتعل

ً
على الغرب(، درساً ليس مادورو مؤهلا

نبقى. وعندما نخسر نرحل«.
يقول كم  يوليو  انتخابات 28  بنتائج  مــادورو  يكونوا حلفاء  أن  تشكيك من يجدر 
طاق، حتى بالنسبة لأركان نادي اليسار الأميركي 

ُ
أن شعبوية هذا الرجل لم تعد ت

السياسة وشعبويّته  الكثيرة في  ببهلوانياته   
ٌ

مــادورو معروف أن  والحال  اللاتيني. 
ــرب إلـــى نــســق دونـــالـــد تـــرامـــب، لــكــن لــم تــكــن مــعــروفــة عــنــه قــدرتــه عــلــى اجــتــراح  الأقــ
محترفة  لمؤسسات  باستطلاعات  الأحــد  يــوم  انتخابات  فنزويلا  دخلت  المعجزات. 
سبر الآراء والإحصاءات منها مؤسسة إديسون للأبحاث، الشهيرة باستطلاعاتها 
في الانتخابات الأميركية، تتوقع فوز المرشح المعارض غونزاليس بنسبة 65% من 
جــري 

ُ
أ ايستراتيجيا«،  أي  »بــوديــر  ر 

ّ
مـــادورو على 31%. مؤش الأصـــوات وحصول 

بين 15 و20 يوليو، ومنح الفوز لغونزاليس بنسبة 64%، في مقابل 21% لمادورو. 
على  غونزاليس  أظهر حصول  نفسها،  للفترة  كونسولتوريس«،  »هيركون  مؤشر 
63.3% في مقابل 29.8% لمادورو. أما الساخرون من استطلاعات رأي مؤسسات 
غربية وأميركية خصوصاً، على اعتبار أنها ستكون منحازة لمرشح المعارضة ضد 
مادورو، فلهم أن يتنبّهوا إلى أن ملاحظاتهم تلك لا علاقة لها بالسياسة وبحساباتها، 
لأن من يريد فوز مرشح ما لا يتوقع له نسبة 65% من الأصوات بل 52% أو %53 
ضعف من 

ُ
 أقصى حدّ، لأنّ نتائجَ تعطي نيات تصويت بفارق 30% و34% ت

ً
مثلا

همّة ناخبي المرشح الذي يتمنون له الانتصار. 
دونالد  افتقار  يقتبس  أن  مـــادورو  مثل  لشعبوي  يمكن  الإمبريالية  محاربة  باسم 
ترامب إلى أي فكرة مفيدة، ليتفرغ لإهانة فارق السن مع منافسه المعارض إدموندو 
انتخابياً رسمياً  لقباً  المصارعة«  »ديــك  فيتخذ  عاماً،  البالغ 74  أوروتــيــا  غونزاليس 
و بينتو بالإسبانية، للإشارة إلى قوته الجسدية بالمقارنة مع خصمه. وجه 

ّ
لحملته، غال

الشبه صارخ مع دعاية ترامب ضد جو بايدن قبل انسحاب الأخير. باسم محاربة 
الإمبريالية، يتم تهجير سبعة ملايين فنزويلي من البلاد منذ 2017 بحثاً عن ماء 
للشرب والغذاء في بلد هو صاحب أكبر احتياطيات من النفط في العالم بواقع 303.5 
مليارات برميل. باسم محاربة الإمبريالية، يفقد هذا البلد الغني نصف حجم اقتصاده 
بين عامي 2014 و2020. باسم محاربة الإمبريالية، يصل تضخم أسعار السلع إلى 
مليون في المائة سنوياً )النسبة ظلت مليوناً بين عامي 2017 و2019(. باسم محاربة 
رتكب جرائم كثيرة نعرف عنها في منطقتنا العربية مئات الأمثلة، ربما 

ُ
الإمبريالية، ت

حدّث بشار الأسد نيكولاس مادورو عن بعضها عندما أبرق له مهنئاً عارضاً عليه 
 هو الرئيس السوري، ذلك أنّ نجاحات كتلك التي تسجلها 

ّ
تعزيز الدعم المتبادل. محق

سورية ــ الأسد وفنزويلا التشافيزية جديرة بالتبادل في الحقيقة.

أنطوان شلحت

تــســبّــب الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نتنياهو أمــام 
الكونغرس الأميركي، يوم 24 يوليو/ تموز الجاري، من بين أمور أخــرى، في لجوء 
اب رأي إسرائيليين إلى استعادة حقيقة أثبتتها أخيراً المستجدات 

ّ
ت
ُ
لين وك

ّ
حتى محل

المرتبطة بالحرب على غــزّة، مؤدّاها أن إسرائيل ليست دولة عظمى، وأنها من أجل 
البقاء بحاجة ليس فقط إلى دعم من الخارج بالمال والسلاح، وإنما  أن تستمرّ في 
أيضاً إلى غطاء سياسي دولــي من »الــدول الصديقة«. وقبل هذه الاستعادة، أشير 
في أكثر من مقام، بما في ذلك ضمن تقارير معاهد أبحاث إسرائيلية متخصّصة، 
إلى ما وُصف بأنه انقلاب التعاطف والتأييد الدوليين اللذين حظيت بهما إسرائيل 
إثر أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، رُبّما على نحوٍ غير مسبوق 
خلال العقود الأخيرة، وتبدّلهما بانتقاداتٍ حادّة آخذة بالتصاعد، وباتهاماتٍ رسميةٍ 
يــوم ضد  بعد  يوماً  تتسع  وبعقوبات  لاهــاي،  في  الدوليتان  المحكمتان  فيها  تنظر 
مستوطنين وعصابات استيطانية في الضفة الغربية، وبتراجع واضح في علاقات 
العلاقات  الدولية، سواء مع دول متعدّدة على صعيد  الخارجية ومكانتها  إسرائيل 

الثنائية أو على صعيد علاقاتها مع الهيئات الدولية ومكانتها فيها.
ومثلما كتب المؤرّخ الإسرائيلي ألكسندر ياكوبسون، في وقت تحارب فيه إسرائيل 
مليشيا  وتــفــرض  لبنان(،  )مــع  والشمالية  غـــزّة(  قطاع  )مــع  الجنوبية  الجبهتين  فــي 
شيعية من اليمن )الحوثيون( حصاراً بحرياً عليها وتهاجم مدينة تل أبيب في وضح 
النهار. وفي وقتٍ تضطلع فيه الولايات المتحدة ليس فقط بتزويد إسرائيل بالأسلحة 
إلى  الــصــراع،  تاريخ  مــرة في  تــبــادر، ولأول  أيضاً  إنما  للقتال،  الضرورية  والذخيرة 
تفعيل قوة عسكرية مباشرة من أجل حماية سماء دولة الاحتلال من الصواريخ، 
حان الوقت كي نأخذ في الاعتبار خطورة التهديدات الماثلة أمام الدولة، وفي الوقت 

عينه حاجتها إلى دعم خارجي عسكري وسياسي مستمرّ.
وقبل ياكوبسون، أكد مؤرّخ إسرائيلي آخر، هو موكي تسور، بعد أقل من أسبوعين 
ونصف الأسبوع من وقوع عملية طوفان الأقصى، أن إسرائيل ليست دولة عظمى 
بالمطلق، بل دولة واقعة تحت وطأة أزمة شديدة نتيجة سياستها الخارجية عموماً، 
بالاحتلال  التمسك  صلبها  فــي  يقف  والــتــي  الفلسطينية،  القضية  حيال  وتحديداً 
الحكومة  تها 

ّ
تبن داخلية  إليها سياسة  وانضافت  فلسطينية.  دولة  قيام  ومعارضة 

 
ً
ت في نهاية عام 2022، مستندة

ّ
اليمينية الكاملة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تشكل

ت عن صورة واضحة 
ّ
إلى نتائج انتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني )2022(، وشف

بشأن صيرورة المجتمع الإسرائيلي، حيث عبّر السكان بوضوح عن دعمهم الشديد 
له نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وهو 

ّ
اليمين المتطرّف الذي يمث

التيار اليميني الذي يقول، بصوت واضح، إن لإسرائيل الحق في ممارسة سيادتها 
على أراضي الضفة الغربية، وتعزيز تفوّقها اليهودي ما بين البحر الأبيض المتوسط 
ى 

ّ
نت هذه النتائج نتنياهو من إقامة حكومة يمينية بالكامل، يتول

ّ
ونهر الأردن. ومك

فيها سموتريتش وبن غفير مناصب رفيعة المستوى، مثل الدفاع والأمن الداخلي، 
بتسويغ أن هذا »هو ما أمر به الناخب«.

رات 
ّ

ومع مواصلة حرب الإبــادة على غــزّة، لا تلوح في الأفق الإسرائيلي أي مؤش
 عن استمرار تماسك ائتلاف الحكومة اليمينية 

ً
إلى بديل عن هذه السياسة، فضلا

الحائز  أهــارون تشاحنوفر،  الإسرائيلي  الكيميائي  العالم  ص 
ّ
والتي شخ الكاملة، 

بأن  الــذي يشغّل محرّكاتها  الــوقــود  عــام 2004،  الكيمياء  فــي  نوبل  على جــائــزة 
نتنياهو،  لرئيسها  والشخصية  السياسية  والمصالح  الفساد  من   

ٌ
مؤلف نصفه 

اها 
ّ
يتبن التي  المتطرّفة  والقومية  المسيانية  الأفكار  من   

ٌ
مؤلف الآخــر  فيما نصفه 

تيّار الصهيونية الدينية، ويحاول فرضها بالقوة على كل مفاصل الدولة، وكذلك 
على الجيش والشرطة وسائر الأذرع الأمنيّة.

مروان قبلان

رة، لاتخاذ خطوتها الأخيرة في مسيرة إعادة 
ّ
تستعدّ تركيا، بحسب المعطيات المتوف

الاستدارة في سياساتها الخارجية، والتي بدأتها مع روسيا، بعد الانقلاب الفاشل 
في يوليو/ تموز 2016، ثم اتسعت، مع تغيّر الإدارة في واشنطن عام 2021، لتشمل 
دول الخليج العربية، ومصر، وإسرائيل، قبل أن تعود علاقاتها وتنتكس مع الأخيرة 
بسبب الحرب على غزّة. ومع اتخاذ قطار التطبيع التركي وجهته نحو دمشق، لم يعُد 
السؤال مرتبطاً باحتمالية حصول ذلك من عدمه، بل بتوقيت الوصول والترتيبات، 
الــتــي تعترضها،  والــتــحــدّيــات  التطبيع،  مــســيــرة  إلــيــه  تــذهــب  أن  الـــذي يمكن  والمــــدى 

ومكاسب كل طرف.
أسباب مختلفة دعت الرئيس أردوغان، الذي يمثل مدرسة »موغلة« في البراغماتية 
السياسية، إلى تغيير سياساته السورية مرّة أخرى، أكثرها داخلي وبعضها إقليمي 
ودولــي. داخلياً، ينشغل أردوغــان بعدّة هواجس كبرى، أهمّها قدرته، وحزبه، على 
الاستمرار في الحكم بعد صدمة الانتخابات البلدية، والتي لم تقتصر خسارة حزب 
كان  اللتين  وأنــقــرة  )إسطنبول  الكوزموبوليتانية  المــدن  على  فيها  والتنمية  العدالة 
 في انتخابات 2019(، بل وصلت إلى معاقله التقليدية في الأناضول.

ً
خسرهما أصلا

والتنمية«  »الــعــدالــة  حكومة  تواجهها  التي  الثلاثة  التحدّيات  حــل  مفاتيح  أن  ورغــم 
)الأزمة الاقتصادية، وأزمة اللاجئين، والمسألة الكردية( داخلية، إلا أن الرئيس أروغان 
 أن يسمح التطبيع 

ً
ينشدها في الخارج، عبر إعادة النظر في سياساته السورية، آمل

نهاية  منذ  العربية  الخليج  دول  مع  المغلقة  البرّية  التجارة  بفتح خطوط  دمشق  مع 
ف من تكاليف النقل والشحن والتأمين التي 

ّ
ط الاقتصاد ويخف

ّ
عام 2011، ما ينش

راد مع تنامي التوترات السياسية في المنطقة. ويسهم التطبيع مع دمشق 
ّ
ترتفع باط

 
ٌ

أيضاً، بحسب أردوغان، في معالجة أزمة اللاجئين، حيث تأمل أنقرة أن يساعد اتفاق
مع النظام السوري في عودة الجزء الأكبر من هــؤلاء. وهنا تطمح تركيا، باعتباره 
عــودة  تتطلبها  التي  الإعــمــار  إعـــادة  فــي عملية  لها حصّة  يكون  أن  فرعياً،  مكسباً 
اللاجئين. تتطلع تركيا أيضاً إلى تفاهم مع النظام في دمشق، لإنهاء احتمالية نشوء 
ع، في الحد الأدنى، بحكم ذاتي في شمال شرق سورية، وقد يصل 

ّ
كيان كردي يتمت

، وهو ما تريد تركيا منعه بأي ثمن.
ً
الطموح حتى إلى الانفصال مستقبلا

يأمل النظام السوري، من جهته، في استخدام التطبيع مع تركيا أداة ضغط لإنهاء 
أن  فــي  إليه بشروطه. كما يأمل  الــعــودة  إلــى  الأكـــراد على واشنطن، ودفعهم  رهــان 
يسمح الانفتاح على تركيا في تحسين أوضاعه الاقتصادية الصعبة، وفي تشجيع 
عها النظام من 

ّ
دول أخرى على أن تحذو حذو تركيا، لكن الجائزة الكبرى التي يتوق

السياسي  يها 
ّ
السورية، بشق المعارضة  فتتمثل في وقف دعمها  أنقرة  التطبيع مع 

والمسلح.
العامل الإقليمي والدولي أيضاً عامل دفع إضافي باتجاه تطبيع العلاقات  ويشكل 
بين أنقرة ودمشق. وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
)هاريس أو ترامب( فالأكيد أن طاقم إدارة بايدن لن يكون جزءاً من المرحلة المقبلة، 
في وقتٍ تتجه فيه المنطقة نحو ترتيبات إقليمية جديدة، بعد الحرب الإسرائيلية على 
التطبيع  التي تواجه  التحدّيات  غــزّة، والجميع يريد أن يحجز موقعه فيها. يبقى أن 
كبيرة جـــدّاً، أبــرزهــا واقــع أنــه مــن دون حــل سياسي لــن يكون هناك أمــن ولا رخــاء 
اقتصادي، ولا حل لقضية اللاجئين، أو المسألة الكردية، ولا استعادة للسيادة على كل 
شبر من الأرض السورية، ولا خروج للقوات والتنظيمات والمليشيات الأجنبية، حتى 
لو قدّمت تركيا »رأس« المعارضة السورية، ثمناً للتطبيع. لذلك يمثل الحل السياسي 
العقدة التي لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات لإنهاء الأزمة مع سورية وفيها، وهذا 

معطى موضوعي لا يمكن تجاوزه.

مادورو... 
باسم محاربة الإمبريالية

في استعادة أن إسرائيل 
ليست دولة عظمى

متطلبّات التطبيع 
بين أنقرة ودمشق
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آراء

معين الطاهر

العسكري  التصعيد  يــكــون  أن  المــرجّــح  مــن 
الإسرائيلي على جبهة الشمال الفلسطيني 
قد بــدأ في أثناء قــراءة هــذا المقال، أو يكاد، 
 

ّ
كما هو حال ردّ حزب الله على الــرد. ولعل

ــد تــجــرف  ــ ــرة الـــثـــلـــج بــــــدأت تـــتـــدحـــرج، وقـ ــ كـ
فــي طــريــقــهــا جــهــود الــوســطــاء لمــنــع اتــســاع 
الـــحـــرب، وإعـــادتـــهـــا إلــــى قـــواعـــد الاشــتــبــاك 
اللبنانية  الــجــبــهــة  تصبح  حــيــث  الــحــالــيــة، 
الــجــبــهــة الــرئــيــســة، فـــي حـــن تــســتــمــرّ حــرب 
 من السابق، وقد 

ّ
ة بوتيرة أقل

ّ
الإبادة في غز

نذر بحربٍ إقليمية سيكون لها نتائجها 
ُ
ت

وتداعياتها على الحرب كلها، فتتغيّر بذلك 
ة وجنوب 

ّ
ي غز

َ
مساراتها المندلعة في جبهت

ـــنـــذر بــتــوسّــعــهــا 
ُ
لــبــنــان واتــجــاهــاتــهــا، أو ت

لــتــتــحــوّل إلـــى حـــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ، ســيــكــون لها 
نتائجها وتداعياتها.

ة، ثمّة جبهة مشتعلة تكاد أن 
ّ
في قطاع غز

تدخل شهرها العاشر، وثمّة جبهات إسناد 
لها، أبرزها جبهة جنوب لبنان في الشمال، 
وجبهة اليمن التي أغلقت البحر الأحمر أمام 
الأسبوع  إيـــات. ومنذ  إلــى  المتجهة  السفن 
إلى  الداعية  الأصـــوات  بــدأت  للحرب،  الأول 
ة ولــبــنــان 

ّ
ــز  حــــربٍ عــلــى جبهتين فــي غــ

ّ
شـــن

معاً تتعالى داخل الكيان الصهيوني. وكان 
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في 
وا هذا الطرح، مؤمناً بقدرة 

ّ
طليعة من تبن

الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى خـــوض الــحــرب 
على أكثر مــن جبهة فــي وقــت واحـــد، إلا أن 
غــريــزة الــثــأر والانــتــقــام والــرغــبــة فــي تدمير 
ة أولًا، والضغط الأميركي، المرافق للدعم 

ّ
غز

الــكــامــل لــلــحــرب والمـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة فيها، 
دفـــع بــاتــجــاه تــأجــيــل هـــذا الـــقـــرار. وقـــد أدّى 
ذلك إلى تولد قناعة لدى طبقة من النخب 
أن  عربية،  أو  كانت  إسرائيلية  السياسية، 
الجيش الإسرائيلي غير قــادرٍ على خوض 
حــرب على أكثر مــن جبهة فــي وقــت واحــد، 
ة كي يتمكن 

ّ
وأن عليه أن يوقف الحرب في غز

من نقل لهيبها إلى لبنان، في ظل التطوّر 
والصاروخية  القتالية  الــقــدرات  في  اللافت 
لدى حزب الله الذي يقدّر خبراء أنه سيكون 
ــعــــة آلاف  قـــــــادراً عـــلـــى إطــــــاق أكـــثـــر مــــن أربــ

محمد سي بشير

في  المسبقة،  شريعية 
ّ
الت الانتخابات  انتهت 

فــرنــســا، بــبــروز ثلاثية أقــطــاب فــي الجمعية 
اليمين  للبرلمان(:  فلى  السُّ )الغرفة  الوطنيّة 
المــتــطــرّف، أنــصــار تــيــار الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون والــقــطــب الـــيـــســـاري. لـــكـــن، بــالــرّغــم 
 الــرئــيــس الــفــرنــســي 

ّ
ــان ــتــيــجــة، فــ

ّ
مـــن هـــذه الــن

ــــاعــــب 
ّ
والإعـــــــــــام الـــيـــمـــيـــنـــي يــــــواصــــــان الــــت

بالوعي السّياسي الفرنسي وفق ما ستبيّنه 
ــق، على 

ّ
هـــذه المــقــالــة، فــي ثـــاث وقــفــات تــتــعــل

السّياسية   - ستورية  الدُّ بالمخارج  والي، 
ّ
الت

ــتـــي انــتــظــمــت أخــــيــــراً، بــقــاء  لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
السّياسي  الإعلام بمضمونه المحرّف للعقل 
ــة إلـــــــى عـــــــدم تــصــحــيــح  ــ ــافــ ــ الــــفــــرنــــســــي، إضــ
الانــحــرافــات بــشــأن مــا يــجــري عــلــى الــسّــاحــة 
ولية، وبخاصة مجازر الكيان الصهيوني  الدُّ

ة ومسألة معاداة السّامية.
ّ
في غز

ســـــتـــــوريـــــة -  ــــســــبــــة إلـــــــى المــــــخــــــارج الـــــدُّ
ّ
بــــالــــن

ــفـــرنـــســـي  الــــسّــــيــــاســــيــــة، رفـــــــض الــــرئــــيــــس الـ
تائج، بحجّة أنها لم تمنح أيّاً 

ّ
الاعتراف بالن

على  واضعاً،  المطلقة،  الأغلبية  الأقطاب  من 
طاولة المفاوضات لتكوين الحكومة القادمة، 
ستوريين،  الدُّ من  كثيرون  يقبله  لم  تفسيراً 
الرّئيس وصلاحياته  مكانة  متضمناً سموّ 
المكتملة  غير  السياسية  الأوضــــاع  كــل  على 
بالأغلبية المطلقة، مضيفاً إلى الفوضى التي 
إغــاقــا  الــوطــنــيــة  للجمعية  ــه 

ّ
بــحــل ــا  أوجـــدهـ

السّياسية  بقة 
ّ
الط إلى   ،

ً
سياسياً، بل مرسلا

ــه قــد لا  ـ
ّ
ــي فككها، مــنــذ ولايــتــه الأولــــى، أن

ّ
الــت

ز من 
ّ
يعترف بالانتخابات ونتائجها، ما يعز

قوة ظاهرة تأزم الدّيمقراطية والحاجة إلى 
بديل أكثر عمقاً وعدلًا، بشأن حرّية الإنسان، 
من تلك الإجراءات التي أوجدتها الليبرالية، 
ولــــم تــفــلــح فـــي إعــــاء شــــأن حــريــة الإنـــســـان، 

اقتصادياً وسياسياً.
حدّ  على  والــسّــيــاســيــون،  لون 

ّ
المحل يتساءل 

للحكم،  مــاكــرون  الرئيس  ســواء، عن مقاربة 
الــفــتــرة المقبلة، ويــحــاولــون فهم قــراراتــه  فــي 
ــبــقــة الــسّــيــاســيــة، وخــصــوصــا 

ّ
بــمــطــالــبــة الــط

 بــالــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
ً
ــا

ّ
الــيــســار الــفــائــز، مــمــث

الجديدة بقيادة الاشتراكيين وحزب فرنسا 
الأبـــيّـــة، بــتــكــويــن مـــا أطــلــق عــلــيــهــا الأغــلــبــيــة 
ت 

ُّ
 تفت

ّ
ــو يــعــلــم، تــمــام الــعــلــم، أن الـــقـــويّـــة، وهـ

تيجة، 
ّ
بالن مثيل، 

ّ
والت الانــتــخــابــي،  الــصــوت 

ــة، بــــن الأقـــطـــاب  ــيـ ــنـ داخــــــل الــجــمــعــيــة الـــوطـ
ــداً مــن  ــ ــ ــكّـــن أحـ ــــاثــــة، لــــن يـــمـ

ّ
الـــسّـــيـــاســـيـــة الــــث

الوصول إلى الأغلبية القويّة، وهو ما فاقمه 
ـــفـــاق تــحــالــف الــيــســار عــلــى مــرشــح 

ّ
تـــأخـــر ات

لقيادة الحكومة الجديدة بعد خلاف عميق 

نصفها  من  أكثر  يوميّاً،  ومسيّرة  صــاروخ 
الحديدية  الــقــبّــة  منظومات  تــجــاوز  يمكنه 
ــي مــنــاطــق واســعــة 

ّ
والـــدفـــاع الــجــوي، ويــغــط

ـــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، مـــع امــتــاكــهــا  داخــ

بين الحزب الاشتراكي و»فرنسا الأبية«، وقد 
تمّ الاتفاق أخيراً على لوسي كاستي.

ــصــت متابعة 
ُ
عــلــى المــســتــوى الإعـــامـــي، خــل

قاءات الإعلامية 
ّ
كاتب هذه المقالة عشرات الل

ــتــــوديــــوهــــات مــخــتــلــف  والـــنـــقـــاشـــات فــــي اســ
الــقــنــوات، حــتــى الــعــمــومــيــة مــنــهــا، إلـــى بقاء 
الاستقطاب بشأن موضعين اثنين أساسيين: 
الـــهـــجـــرة أو الآخــــــــر، مــــن نـــاحـــيـــة، ومـــســـألـــة 
مـــعـــاداة الــســامــيــة، مــن نــاحــيــة أخــــرى، حيث 
يجري الحديث، في أوســاط اليمين واليمين 
الرّئاسية، عن  الأغلبية  بــل ولــدى  المــتــطــرّف، 
مــعــاداة الــسّــامــيــة لـــدى حـــزب فــرنــســا الأبــيــة، 
على وجه الخصوص، بعدما تحدّث قائدها، 
جاك لوي ميلانشون، عن اعتزامه الاعتراف 

قدرات تدميرية مرتفعة، قياساً بالصواريخ 
الــذي  ة، الأمــر 

ّ
التي تملكها المقاومة فــي غـــز

الــداخــلــيــة، ويحمّلها  الــعــدو  ســيُــربــك جبهة 
خــســائــر كــبــيــرة، وهــــي الـــخـــاصـــرة الـــرخـــوة 
الــتــي ظهر ضعف قدرته  الــعــدو،  فــي جسد 
الرد  في  سابقاً  ضح 

ّ
ات كما  حمايتها،  على 

الإيراني وصاروخ يافا اليمني. ولعل هذا، 
إضافة إلى عدم نجاح الجيش الإسرائيلي 
في إنجاز حسم سريع للمعركة على جبهة 
الغربية في عدم   - ة، والرغبة الأميركية 

ّ
غــز

توسيع الحرب نحو جبهات أخرى، ساهم 
في تردّد القيادة السياسية الإسرائيلية في 
فتح جبهة لبنان، كما أدّى إلى تقدير موقف 
واسعة  عملية  على  الــعــدو  إقـــدام  بصعوبة 
على جبهة المقاومة، في ظل نجاحها بوضع 
قواعد اشتباك حافظ عليها الطرفان معظم 

الوقت، ومنعت اتساع المواجهة.
ة مــرحــلــة 

ّ
ــرب عـــلـــى جــبــهــة غــــــز ــحــ دخـــلـــت الــ

سمّى المرحلة 
ُ
جديدة في شهرها العاشر، ت

الــحــرب، وهــي مرحلة ستطول،  مــن  الثالثة 
الصمود  المقاومة على  قــدرة  فيها  ستظهر 
ــنـــزاف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يــومــيّــا،  ــتـ واسـ
وسنشهد خلالها عمليات كرٍّ وفر، وتمكّن 
المــقــاومــة مــن إعــــادة تنظيم صــفــوفــهــا بعد 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كما 
ة غير 

ّ
ــز ــ ســتــســتــمــرّ جـــهـــود الـــعـــدو لــجــعــل غـ

قــابــلــة لــلــحــيــاة الـــبـــشـــريـــة، مــســتــخــدمــا ذلــك 
للضغط على المقاومة.

ثابتة،  نقاطاً  الــعــدو  يقيم  أخـــرى،  مــن جهة 
نتساريم  مــحــاور، مثل  عــدة  ويسيطر على 
وصــــاح الـــديـــن، كــمــا يــؤسّــس لــحــزام عــازل 
ــأ إلــــى  ــلــــجــ ة والمــــســــتــــوطــــنــــات، ويــ

ّ
بـــــن غـــــــــز

وتنفيذ  الجو،  وســاح  المسيّرات  استخدام 
المقاومة  خلايا  لملاحقة  مستدامة  عمليات 
إعــادة  دون  والحيلولة  تــمــركــزهــا،  ومــواقــع 
المعلومات  على  معتمداً  صفوفها،  تنظيم 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة، واســــتــــمــــرار مــشــاغــلــتــهــا، 
وإرهـــــاقـــــهـــــا عــــبــــر الــــضــــغــــط عــــلــــى بــيــئــتــهــا 
العملياتية  الإجــراءات  الحاضنة. مثل هذه 
ســتــمــكّــن الـــعـــدو مـــن تــقــلــيــص حــجــم قــواتــه 
العاملة في القطاع، ما يمكّنه من نقل هذه 
القوات إلى جبهات أخــرى، علماً أن أسلحة 
لم  والمسيّرات  والصواريخ  والمدفعية  الجو 

بالدّولة الفلسطينية إذا فاز بترشيح اليسار 
له وقبل الرئيس ماكرون به رئيساً للحكومة.
تستمر القنوات في عرض مضمون الرّسائل 
الإعلامية نفسها، المتضمّنة تصدّر ما يُعرف 
ــبـــدال الــكــبــيــر، كـــذلـــك يــجــري  ــتـ بــنــظــريّــة الاسـ
ــة بــالــهــجــرة  ــاصّــ ــدة خــ ــديــ ــاول مـــســـائـــل عــ ــنــ تــ
وعــاقــتــهــا بـــالأزمـــة الــسّــيــاســيــة فـــي فــرنــســا، 
القوانين  مشاريع  على  ركيز 

ّ
الت إلــى  إضــافــة 

ــق الهجرة 
ُّ
الــتــي مــن شأنها أن تــحــدّ مــن تــدف

بقة 
ّ
الط آراء  بــاعــتــبــارهــا -وفـــق  فــرنــســا،  إلـــى 

السّياسية الفرنسية- السّبب في انتشار ما 
هديد الإسلاماوي، تدهور 

ّ
جرت تسميته الت

وح الجمهورية لدى المسلمين واستحالة  الرُّ
ــريــعــة 

ّ
الــجــمــع بــن قــوانــن الــجــمــهــوريــة والــش

الإسلامية التي يعتقدونها مانعة للمسلمين 
من الاندماج ثقافة، لغة ومواطنياً، أيضاً.

 LCI, BFM,( إخبارية  قنوات  ثلاثة  تتصدّر 
CNEWS(، إلى جانب بعض حصص القطاع 
الـــخـــاص أو الــعــمــومــي، المــشــهــد الــســيــاســي، 
ــعـــرض  ولا تـــــكـــــاد تــــــفــــــرق، فــــــي شــــكــــل مــــــا يـ
الإشــكــالات   

ّ
إن إذ  منها،  أيٍّ  بــن  ومضمونه، 

المــشــار إلــيــهــا فــي هـــذه الــســطــور، خصوصاً 
الـــهـــجـــرة ومــــعــــاداة الـــسّـــامـــيـــة، تــشــكــل مــــادّة 
دســمــة، وضــيــوف بــاتــوهــات هــذه الــقــنــوات، 
ـــهـــا، مـــمّـــن كــــان تــوجّــهــهــم الأيـــديـــولـــوجـــي 

ّ
كـــل

أو انــتــمــاؤهــم الــسّــيــاســي، مــا عـــدا مجموعة 
 فرنسا تغيّرت 

ّ
فقين على أن

ّ
فرنسا الأبيّة، مت

في  فرنسا   خــاص 
ّ
وأن المهاجرين،  بــوجــود 

هيوني  الصُّ الكيان  مساندة  فــي  الاســتــمــرار 
وأوكـــرانـــيـــا )بــمــنــاســبــة انــعــقــاد قــمّــة الــنــاتــو 
ــاء الــحــلــف(،  بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــــ75 لإنـــشـ

حرب الإسناد التي يخوضها. هذا الاحتمال 
بتصعيد محدود يحتاج إلى ردّ فعل متوازن 
مـــن الـــحـــزب أيـــضـــا، حــيــث لا يــتــجــاوز حـــدود 
للعودة  والاستعداد  الإسرائيلية،  الضربات 
ــاك الـــســـابـــقـــة، بــانــتــظــار  ــبـ ــتـ ــــى قــــواعــــد الاشـ إلـ
ة. 

ّ
التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غز

وهو سيناريو لا يخلو من مخاطر، ويصعب 
التنبؤ بالفعل وردّ الفعل فيه، واللحظة التي 

ستتحول إلى حرب شاملة.
تـــبـــدأ الـــحـــرب بــــشــــرارة، ولــديــنــا مـــا هـــو أكــثــر 
مبيّتة،  ونيات  مشتعلة،  حرائق  لدينا  منها، 
ــطــــط واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مـــــعـــــدّة، ورغـــبـــة  وخــ
اللبناني ورسم  الواقع  إسرائيلية في تغيير 
مـــعـــادلات داخــلــيــة جــديــدة فــيــه، وفـــي مــقــدّمــة 
المقاومة، وإبعاد خطرها،  قــدرات  ذلك تدمير 
وإعادة رسم المشهد الإقليمي برمته. يحتاج 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي هــــذه الـــحـــرب إلــى 
مساندة قوية من الولايات المتحدة التي تزوّد 
احتياجاته  مــن  بـــ %96  الإســرائــيــلــي  الجيش 
دعمها  يحتاج  كما  والــذخــائــر،  الأسلحة  مــن 
ومــشــاركــتــهــا الــفــعــلــيــة فـــي إســـقـــاط صــواريــخ 
المراهنة على  المقاومة ومسيّراتها. ولا يمكن 
أعلن رفضه  الــذي  الأميركي  الموقف  استمرار 
توسيع الــحــرب، وفــي الــوقــت ذاتـــه، دعــمــه ما 
ســمّــاه حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها. 
لــذا، قد يبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته من 
أو  كــامــل،  أميركي  غــطــاء  الحصول على  دون 
تحت ذريعة تنفيذ عملية محدودة، ما تلبث 
سع تدريجيّاً لتتحوّل إلى حرب شاملة، 

ّ
أن تت

مثلما حدث تماماً في حرب 1982، حين لجأ 
إلــى توسيع نطاق الحرب من  أرئيل شــارون 
الوصول  إلــى  المعلن وقــتــئــذٍ(،  كــم )هدفها   40
 موقف الــولايــات المتحدة، 

ّ
إلــى بــيــروت. ولــعــل

ة، 
ّ
منذ بــدايــة حــرب الإبـــادة الجماعية فــي غــز

وعــجــزهــا عــن وقـــف هـــذه الـــحـــرب، والــوصــول 
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، أو تــأمــن المــســاعــدات 
الـــغـــذائـــيـــة والــصــحــيــة والإنـــســـانـــيـــة للشعب 
ة، يـــوضـــح بـــجـــاء عــدم 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــــز

حــازم،  أميركي  موقف  على  المراهنة  إمكانية 
وسهولة تورّط الولايات المتحدة في دعم هذه 
الــحــرب وتــأيــيــدهــا، بــعــيــداً عــن بــعــض الجمل 

الدبلوماسية التي تطلقها بين حين وآخر.
)كاتب فلسطيني(

انية 
ّ
عموماً، بما جرى في الحرب العالمية الث

ازية، متناسين، كما تقول 
ّ
لليهود على يد الن

 ما جرى لم 
ّ
ليها، أن

ّ
»فرنسا الأبية«، عبر ممث

يأتِ من فراغ، بل هناك 70 عاماً من الاحتلال 
مجازر  إلــى  إضــافــة  لفلسطين،  الاستيطاني 
وترحيل وسجون، كذلك فإن ما جرى بعد 7 
 عنواناً بارزاً، هو المجزرة 

ّ
أكتوبر لا يحمل إل

الــفــلــســطــيــنــيــن، الإبـــــادة الجماعية  فـــي حـــق 
في  الفلسطيني  الـــوجـــود  مــحــور  ومــحــاولــة 

ة الغربية.
ّ
ف

ّ
ة وفي الض

ّ
غز

 تداعيات الانتخابات، لو فاز 
ّ
تيجة، فإن

ّ
بالن

بــهــا الــيــمــن المـــتـــطـــرّف، تــتــحــقــق بــفــوز قطب 
ه فوز من دون تبعاته من ترشيح 

ّ
اليسار، لأن

يساريين،  وزراء  من  منه، حكومة  أول  وزيــر 
وتــوقــف ذلـــك الــخــطــاب الــسّــيــاســي المــتــطــرف 
ــر رمــق،  المــتــهــكّــم بــالآخـــــر والمــنــاصــر، إلـــى آخـ
للكيان الصهيوني بل، ابعد من ذلك، نسمع 
تــســريــبــات تــعــلــق الــحــصــول عــلــى الجنسية 
الفرنسية، بتوقيع على اعتراف بدولة الكيان 
ــه فـــي الـــوجـــود تــمــامــا مــثــل مـــا فعلت 

ّ
وبــحــق

ألمانيا، أخيراً، في الملف نفسه، بالنسبة إلى 
المرشحين للحصول على الجنسية الألمانية.

 السّياسات التي ستتبناها 
ّ
نشاهد، أيضاً، أن

ستكون  الاقتصادي،  المستوى  على  فرنسا، 
الـــذي فــرضــه الرئيس الفرنسي  الــسّــيــاق  فــي 
منذ انتصاره بالعهدة الأولى، في 2017، ما 
الصّفراء  ترات  السُّ  عودة إضرابات 

ّ
أن يعني 

ــيـــاســـات لــعــدم  ــسّـ ســـتـــعـــود بــتــكــريــس تـــلـــك الـ
ــرى،  ــ  المــــجــــالات الأخــ

ّ
المـــــســـــاواة، فــــي حــــن أن

ــتـــمـــاعـــيـــة، ســتــســتــمــرُّ فــي  الــســيــاســيــة والاجـ
الفكر  الأيــديــولــوجــيــات وتصدير  كــل  تفكيك 
 للفكر 

ً
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف، لــيــكــون مـــقـــابـــا

اليساري، وكأن الاستراتيجية التي يريدها 
ــحــلــيــات، الـــفـــراغ 

ّ
ــق بــعــض الــت ــرون، وفــ ــاكــ مــ

ــــع بــهــمــا  ــاران وضـ ــيــ ــفـــوضـــى، وهـــمـــا خــ أو الـ
ــدهــور، 

ّ
والــت المكانة  مرمى ضياع  فــي  فرنسا 

ــاءات  ــفـــضـ شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا، خـــصـــوصـــا فــــي الـ
الجيوسياسية التي كان لها كلمة فيها على 
ة المتوسّطية 

ّ
ــحــاد الأوروبـــي، الضف

ّ
غــرار الات

ــارّة الأفــريــقــيــة،  ــقــ ومــنــطــقــة الـــسّـــاحـــل، بـــل والــ
الفرنكفونية، برمّتها.

انتصار  دون  من  إذن،  التشريعيات،  تنتهي 
ــفــكــيــك 

ّ
ــفــــراغ والــت لــلــيــســار، لــكــن بــتــكــريــس الــ

أرادهما، وعمل لتحقيقهما ماكرون.  ذين 
ّ
الل

إعمال  ويسعى، حالياً، لإدامتهما من خلال 
ــــدم تــســمــيــة حـــكـــومـــة مــن  صـــاحـــيـــاتـــه فــــي عـ
ــاري المـــنـــتـــصـــر، ســـيـــاســـيـــا، مــا  ــيـــسـ الـــقـــطـــب الـ
الــدّيــمــقــراطــيــة فــي فرنسا  سيعمّق مــن أزمـــة 

ومن خلالها في الغرب، عموماً.
)أستاذ جامعي جزائري(

في تداعيات الحرب بين غزةّ ولبنان

هل انتصر اليسار وانهزم اليمين المتطرفّ في فرنسا؟

قد يبدأ الجيش 
الإسرائيلي عمليته 
في لبنان من دون 

الحصول على غطاء 
أميركي كامل، أو تحت 

ذريعة تنفيذ عملية 
محدودة، ما تلبث أن 

تتسع تدريجياًّ لتتحوّل 
إلى حرب شاملة

أن يطلق العدو 
عملية باتجاه الجنوب 

اللبناني بات محسوماً، 
ولديه القدرة، على 

الرغم من الخسائر 
الكبيرة المتوقّعة 

في صفوفه وفي 
جبهته الداخلية

السياسات التي 
ستتبناها فرنسا، على 

المستوى الاقتصادي، 
ستكون في السّياق 
الذي فرضه ماكرون 

منذ انتصاره بالعهدة 
الأولى، في 2017

لم تساهم الانتخابات 
التشّريعية المسبقة، 

في فرنسا، بالرّغم من 
رفع القطب اليساري، 
خصوصاً حزب فرنسا 

الأبيةّ صوته، في تغيُّر 
موقف فرنسا الدّاعم 

هيوني للكيان الصُّ
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تــتــضــرّر فــي فــتــرة الــحــرب، ومــا يـــزال العدو 
يثير  وهــذا  فيها،  لافتاً  نوعيّاً  تفوقاً  يملك 
على  الــحــرب  توسيع  باتجاه  قــادتــه  شهية 
جبهة الشمال، حيث تتبدّل الأدوار فتصبح 
هذه الجبهة هي الجبهة الرئيسة، وتتحوّل 
إلــى جبهة ثانوية، مع استمرار حرب  ة 

ّ
غــز

سلاح  باستخدام  فيها،  الجماعية  ــادة  الإبـ
 مــن الــوحــدات 

ّ
الــجــو والمــســيّــرات وعـــدد أقـــل

البرّية، مع إمكانية زجّ وحدات أكثر إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

أن يــطــلــق الـــعـــدو عــمــلــيــة عــســكــريــة بــاتــجــاه 
الجنوب اللبناني بات أمراً محسوماً، ولديه 
الــقــدرة على ذلـــك، على الــرغــم مــن الخسائر 
جبهته  وفــي  صفوفه  في  عة 

ّ
المتوق الكبيرة 

الـــداخـــلـــيـــة. والمــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي مــوحّــد 
الشمال، كما  الحرب في  بشكل كبير بشأن 
هو موحّد بشأن حرب الإبادة الجماعية في 
ة، بــل لعلنا نلاحظ أن تــطــرّف نتنياهو 

ّ
غـــز

فــي أثــنــاء زيــارتــه الـــولايـــات المــتــحــدة جعله 
يــتــقــدّم فــي استطلاعات الــــرأي، والــخــافــات 
وتتأجّج  الإسرائيلي  المجتمع  تنهش  التي 
بين المؤسّسة الأمنية والقيادة السياسية لا 
بقدر ما تختلف على  الحرب  تمسّ جوهر 
أســلــوب إدارتـــهـــا. لـــذا لا يــجــوز أن يتملكنا 
الوهم بشأن عدم توجّه العدو نحو توسيع 
الحرب في الشمال، بسبب خاصرته الرخوة 

أو قدرات المقاومة المتنامية.
ــع حـــــزب الـــلـــه قــــــرار اســتــراتــيــجــي  ــرب مــ ــحــ الــ
بأن  اعتقادُ  وثمّة  الإسرائيلي،  الجيش  لــدى 
ز قــــدرات الــحــزب الــقــتــالــيــة، 

ّ
تــأخــيــرهــا ســيــعــز

 الــحــرب هــو الــحــالــي، 
ّ
وأن أفــضــل وقـــت لــشــن

فـــي ظـــل حــالــة الــتــعــبــئــة الــعــامــة الــتــي تــســود 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وصـــعـــوبـــة وقــــف هــذه 
الـــحـــرب ومـــن ثـــم إشـــعـــال حـــرب جـــديـــدة بعد 
فترة وجــيــزة. والأســئــلــة تــدور حــول الكيفية 
ــذه الـــــحـــــرب، وإذا  ــ ــتـــكـــون عــلــيــهــا هــ ــتــــي سـ الــ
ــــذه المــرحــلــة  ــــان الاحــــتــــال ســيــكــتــفــي فــــي هـ كـ
ــذهــا ســــاح الــجــو 

ّ
بـــضـــربـــات انــتــقــامــيــة يــنــف

ضــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــقــاومــة، ومــحــاولــة 
 لتشمل 

ً
اغتيال قياداتها، مع توسيعها قليل

ضرب أهــداف اقتصادية في لبنان، لتأجيج 
الــضــغــط الـــداخـــلـــي ضـــد الـــحـــزب وإضــعــافــه، 
ودفـــعـــه إلــــى تــقــديــم تــــنــــازلاتٍ تــتــعــلــق بــوقــف 

وهـــو تــنــاول إعــامــي يــكــاد يــكــون متناسقاً 
ومتطابقاً، تــمــامــا، مــع مــا يــدعــو إلــيــه ايريك 
ع  جمُّ

ّ
»الت بـــ   

ً
المــتــطــرّف، ممثلا واليمين  ـــور  زمُّ

القنوات  تلك  في 
ّ
مثق من  وأطياف  الوطني«، 

فرنسا   
ّ
أن تيجة 

ّ
الن لتكون  فيها،  والمحللين 

هاً يمينياً لا تغيّره الانتخابات،  اتخذت توجُّ
مهمّته  الفرنسي  الرئيس  على  سيسهّل  مــا 
السّياسية  بقة 

ّ
الط تفكيك  الاستمرار في  في 

النيوليبرالي  المنعرج  نجاح  فــرص  وتعزيز 
)تـــحـــدّث عــنــه الــكــاتــب فــي مــقــالــة ســابــقــة في 
ــديــــد«( لـــلـــسّـــيـــاســـات الـــعـــامّـــة  »الـــعـــربـــي الــــجــ

والاقتصاد، بوجه عامّ.
المسبقة،  شريعية 

ّ
الت الانتخابات  تساهم  لم 

في فرنسا، بالرّغم من رفع القطب اليساري، 
خـــصـــوصـــا حــــــزب فـــرنـــســـا الأبـــــيّـــــة صـــوتـــه، 
ـــر مـــوقـــف فـــرنـــســـا الـــــدّاعـــــم لــلــكــيــان  فــــي تـــغـــيُّ
 ما 

ّ
هيوني، كذلك لم تساهم في إبراز أن الصُّ

يجري في فلسطين مجزرة متكاملة الأركان، 
بــمــرجــعــيــة مـــا جــــرى تــنــاولــه فـــي محكمتي 
وليتين، بصفة خاصة،  العدل والجنايات الدُّ
ــه الــسّــبــب الــرّئــيــس فــي إصـــرار 

ُّ
وهـــو مــا نــظــن

الأوراق ورفض  على خلط  ماكرون  الرّئيس 
ــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، وفــــــق اســـتـــنـــتـــاجـــات  ــتـ نـ
اليساريين، بل لم تساهم في تغيير معاني 
السّامية  مــعــاداة  مفهوم  غــرار  على  مفاهيم 
ــــرفــــع فــــي وجـــــه أيّ مــنــتــقــد لــلــكــيــان 

ُ
الــــتــــي ت

ومـــجـــازره، بــل ويُــمــنــع، منعاً بــاتــا، الحديث 
بـــالإرهـــاب  بــوســمــهــم   

ّ
إل الفلسطينيين  عـــن 

ر الــحــديــث الإعـــامـــي والــسّــيــاســي  مـــع تـــصـــدُّ
ه محرقة في حق 

ّ
عما جرى في 7 أكتوبر بأن

اليهود )Pogrom( تذكّر الأوروبيين والغرب، 

احتفالات لليسار في باريس، 7 يوليو 2024 )لوك أوفريت/الأناضول(


